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ملخص:

لكااا الريرياااج الاع ةااافسااج ابأياااااااااااار  ل بنسااج اليااااااااااااساااسااااااااااااسااج إن الحااالااج الريا ريااج ا أرثرااا قا   إ   ااا 

والا  صاااث ج صا ااج ت ت التب ت بلن الرةالأك ا ا   فةووسج وا  ا داقسوا سااوا  حافظ وأا يج قو  وريج  

ا شبيهها ا صنسف آسسوي اس بواثي  إ طاعي عةاحلي اأافي  رقسةالي قو اشت احي سسصطوم   وحا اثفا

ن اللرو  إلى الحوث ال اريخي وت بع صسوط ال شااااويب اب  و  قو الاأوي  صااااب  اأا   ون افت اض  لذلت  إ

وهةا. ويبقى اليااا:ال: اسف حي حالج ابع ةع الريا ريم ووا حي عبساج ار؟ بم افرا ا وص را رذا سااان و ف 

فرو وأطاج ساااةسرارا وأوثاج ولا ها و اخع صا اااج  قا االحالج الريا ريج حسح لا   أوث الا  صااااثي 

اااالرساااااااااااا  اليااااااااااااسااالاااااااااااايب  ولا   أااوث الاع ةاااعي إلا اااالاوث  ل  اااريخي  حااا لألاات لأه  البنسااج الاع ةااافسااج إلا 

 الريا ريج في  ةسةها.

: البنسج الا  صاااااااااااااث ج  البنسج الاع ةافسج  الوولج ابافأج  الوعي الرا    ابشاااااااااااارو  الكلمات المفتاحية

 .الرقسةالي

 
Abstract 

 The Algerian situation, by its very uniqueness, is more disturbing to all 

social theories explaining the political and economic structure, and any claim 

to compare them under any classification will always find a rejection. What is 

the situation of Algerian society? What is the nature of its structure? Questions 

that are constantly present. We will stop at where the economic is determined 

by political drawing, the social is determined by history. 

Key words:  economic structure, social structure, the donor state, incomplete 

consciousness, capitalist enterprise. 
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  :مقدمـــة

   إفب (1)حين و ا فباس  رحاج إلى ص   ب الشهي   "لا وعوث لوعن اسةب الريا ر"

ليواحا سسوي  رك  الاس عرالسجفي ترثثه رذا ياسو  صج اس س   ابارشال ثوبوروون 

وتأراب اليريع إلى فا ةج الوا اج  قوام لأرول وحساث وا يارف آفذاك اا فسان  ابصو ين 

بقولج "فرووا يشر  ابارشال ثوبوروون في الانسحاب س؟ي   الي طج للأفسان ون قوثال 

 صوعج واسطربولي وبوصروبج وبو روور  الذ ن ر ضوا الإفيال ولا ه  دااوفوا وع ابأ ا

  حي اس قالج ون اف ةا  غي  وأوث في ظا وضع سساليب (2)ل يريع الاف قال الحا  إليه "

وا  صاثي غي  وأهوم وغي  ور   سوا  تأظ س طج إسطربول قو تأظ س طج الإ  يزي. فأس 

الوضع للأسف   ارر في وعةا تةث ج الرسا الرو و في ارف الوولج الوعرسج ابي ق ج 

س  ج التب داسو إف اك فأحسح تةتزك اليطأسج والأوضويج واليذاعج اليساسج والا  صاث

وقولاج وتصر اج فخب وقفسان وا  با الاس ق ل الوعلب  ولان رذه ابر  ا اااي  قصرى 

تت اوح اين الاف قاص والر ض لرهوث ال رةسج وسساسج الاح وا  الاع ةاعي وبرأس الي وك 

ابيي  و  القو   والي بسج التب تصا إلى حووث ال خريب والافوواك في قفةال الهوم اب  و 

 حسافا.قصارعسا 

اين وقولج فباس  رحاج وتقرير حةوان صوعج وتةث ج الرسا الرو و ل ف ةا  

اليساليب ضةن البرا  الاع ةاعي والا  صاثي للريا ر قا   ون  رفين واأن ش؟ئا ل    غي ! 

ولأه  رذا الوضع الاس ثراخي للحالج الريا ريج التب ت ةا ي  يها وأوثاج ! والأا  أوثم

ا ج ابنستها الاع ةافسج بشقيها الا  صاثي واليساليب   عب قولا وراعاج الخلخ ج التب ص

قحوثها الوعوث الاثةاني    ال ووي  الأرنسيب ابيمن وعازا اس اةارا  و افسا ت بع الحالج 

الراررج التب تعاا عهوث ال رةسج تت اوح اين و أي ا زوج واباسقاج لرس   ور  ل ةأوثاج 

 أه  البنسج الا  صاث ج الاع ةافسج الريا ريج.اليساسسج ل

I. إقطاع البايلك مقابل تاجماعت 

 بوو قن ال غ غا الت حي الي س فةسق في الرافب الاع ةاعي الريا ري  حسح ت وازى 

ولا ت قاعع وصالح الوولج االإ طا  والإثار   وع روح القبس ج والرةافج وا فراف الريا ريج  

ج في صطوط تةاس اين ابون الشةالسج  اوا ج ون الاوا   وفي حساث ج وس بسج عرسب

الإ  سةسج حالريا ر وابو ج و يرطسرج إلى ااقي ابون الصغي   ابر شر  فلى حا الشةال 

الريا ري الحالي  حسح ت را ض قسالسب الاف اك والإثار  وابصالح الرةافسج والأرث ج وروح 
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 1.5ا غظ  1830قراضيب البا  ت في نها ج سرج ال ضحسج وروح الايب والرب  والارتياق: "

 .(3)و سون" 4.5و سون را ار وقرض اب ت  5و سون را ار  وقرض الارش 

 ت س  لرا رذا الاص  ف ون:" إن البرا  الاع ةاعي ل ةو رج حان وخ  أا تةاوا فن البرا  

وث فن الطبقاج ثاصا إفرا إلأا وفي ت ت ا  را  ل؟س  ب  ولا باوًا ف أ .(4)الاع ةاعي ل ريف"

ووفرا وفن ارارسج الوولج لرأيها حين ت أا   قسالسب ال ا   والاس غ ل والصراوج 

والقصاص في قشكال الا  طا  وال ة ت والضرا ب اببالغ  يها  إفب حو ح عو و فن فق سج 

 عو و  نيةيها ارارسج الوولج ولان اطرق و  ويج تأاث ا ل اقاب والت ا  اةصالحها والاةا

فلى وا  خالف اراثتها  وتراوي وا ييمن اقوسسج صسافج رذه الوولج ون ص ل توفسةب لحق 

افتهاك البا  ت  " لقو  اووظ ت ت القبا ا اكا الوسا ا ويارر ال خضسع التب شرفظ الإ الج 

الت اسج في اتبافها وإثواعها في البوتقج الوعرسج... إلأ ظا الحرين إلى واضيها الاس ق لي  نز  

ها إلى ابخالأج   ض  فةا حافظ تأو ب ت ت الافأرا اج الاثي   ون فأور  الذي سرا ون ب

 .(5)عرف الإثار  الت اسج قو البا  ت ف سعج الطغسان والاس بواث الاياري 

إن رذه الأت   االذاج  و  سحظ الطريق له ت البلن ال ريسةسج ا ر سج  في شكا 

الريا ريون  أصذون بها بشكا ث ةقراعي توا قي الهسئج الرةافسج )تعةافظ(  التب ظا 

اعرب بها و:عرو فيريج الاس بواث الشرفي قوثال  النسيب و ال؟يو وربةا افوو  واها إلى 

تاريخسا وفابسا.وإلأا حافظ قفوا  الاس غ ل  حو وا اشت ااسون عيا ريون اف   ورا اس ثرا ً 

لهشاشج الاع ةافسج والرأيسج فرو غال؟يو صةيج   بواحو   قا ني طسع و اباج صسا ا

التب ق ااظ الريا ري في ق اب  ت اج تاريخب االذرول والافايار  وبال الي الاع ثاث  

 الاس غ ل ابباشر وغي  ابباشر ل أ حين الريا ريين ويز اين ابي غا ورو الأ ح وابي غ ين 

كون  قو حافظ حضريج وت  ور  اثي ون قغ به  ارس قراعسون  "قوا ا رس قراعسج )ابة از  (

ون الحكووج الت اسج وقعهيتها اليساسسج والاياريج  وبيب وظسأتها اليساسسج 

والا  صاث ج  قو را بظ ا رس قراعسج الريأسج رغ  وعوث فو  ون الاس ق ل لهذه ا صي  . 

رذه ا صي   ت كون ون الأرسان الذ ن حاةوا ورطقج حاو ج فن عريق ال ورك الوظسأي... 

إلى عافب راتين ا رس قراعس ين رراك قرس قراعسج فياريج تكوفظ في قوساط الر؟ش و 

الإفاشاري وحافظ ثا ةا في ترا ض وع ا رس قراعسج ابأ سج. ل ةارس في ال ها ج ضغطا في 

 .(6)شكا ضرا ب فلى ابيارفين ووربي ابواشيب"
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لابج وأارس  إفرا قوام  را  اس غ ل تضسع  سب الرةافج لسااث  ساغتها في 

اس شرا سج ورقسةالسج و والب فيريج وارايسج وتقووسج  ت أنن في وصطلحاج الرةاح سج 

الريا ريج وا  صاث الاأاف  والاف اك ا سسوي والإ طا  القساثي وفةا الاف اك الا سق 

في حاوا ابرض الشخصيب  الرةاعي  Gوالا ا ج... إلخ. حا لألت  صا إلى السوم عس  

 قبا فوث   سا ون الرروث الرازلين ون سأن قعالظ الو وف فلى سواحا وال ريسمب ل؟ي

سسوي  رك  وال ةوث في حا الاتعاراج ل صب  ابون والحاوساج واليوا ا الصو سج اةثا 

وعيةاج الروال الصسأسج   سيهر ابشرو  الأرنسيب الاس اةاري وقااا ابقاووج بشكا 

ك الريو اب اسف وع ورضب  ور  وعابهج غرييي حاس عااج ل قاح سرفان وا  خةو لست  

 بخاعر قا    و بول اةياوئ قا  .

وع وجي  ع خع الر؟ش الأرنسيب ون اوااج سسوي  رك حتن اوا ابع ةع الرو و   أوث 

في الافوواك القصري ثاصا الريام الرقسةالي الاالمب  وإن حافظ ابرح ج ا ولى ورح ج 

وحي ضروريج ل  غ غا ولتهسئج الشروط ال زوج   1880فياريج صالصج تة و إلى حووث 

لبوا ج اش غال الآلساج القافوفسج  وإرسا   وافو الريام الاس سطاني. ل أدي  ت   قصرى تة و 

 ل ثبسظ وتوفس  الريام الا  صاثي  اليساليب والاس سطاني. 1930إلى غا ج 

II. فطرية المقاومة في مقابل المشروع الرأسمالي الاستيطاني الإدماجي  

سوف ني اةا وصطلح " ووج" ل  ابي  فن وضع قرالي غي  وبالين وو أرعين فلى 

شرفسج س طج فا صج ووذوووج ولان غي  وأرضج فلى الشاور الرةاعي في حووثه ابقوسج 

 وابأروج  واذلت وذرولين قوام سرفج انهسار رذه الي طج اأفوانها وسذاعتها.

قشهر. الصووج  06لأرنسيب سسنسحب باو ر:لا  ابصوووج قفأيه  آوروا قن الرذل ا

ل  ترطلي فلى ر:لا   قا  وإفةا ل   أق و ها حاوا القطر إلا باو ورور وا  قارب القرن ون 

اووا  غيير   اوا ج االيحف  الاح  ل  لقو ورج ابقاووج والاس ووار ايون ووياحج ابي  ن و

-1851-1948س صوار  وافين في حا الاتعاراج الغربسج والشر سج والرروبسج  و افسا اا

.وحي دايأسج اس ثرا سج و ا قج اطرق في  اب اسج للأراضيب 1863-1865-1873-1887-1897

الخصبج في الشةال  وقراضيب الارش    البور    القبا ا الثا ر  وحتن قراضيب ابرور ابت واج 

ةافسج سج عل راحج  وحي آلساج  افوفسج ل أاست البنسج الا  صاث ج في  ور  و اسج  ب 

واسراثرا   واك ون اباةرين القاثوين ون اوروبا  إلى عافب الق ا والرأي والإااث  

 الرةافسج.
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ل    وانى الأرنسيب الاس سطاني إلى اس اةال الحس ج ااس  الو ن حسح يا ق واراس 

"ابذرب الشاخع وسا ابي ةين الذي  قر اأحقسج الاوام الحاا  في قن يا ن قراضيب ا رالي 

حو ف  ووي...إن لويس   سب اأاا  باو الاوام  لب الحق قن يا ن قراضيب ا رالي و ف 

 ووي... لقو اغ صب لويس ل؟س  قا اب اسج الااوج  اا حا ا راضيب الأ حسج اةا في لألت 

 .(7)ابراعي الااوج والغاااج وا راضيب البور"

ة الب الخرا ون رؤيتب في رسالج ون الرن ال اي توزان لوزير ث افب "وا  ون ور  ت

للأص ق الأرنيسج ت ورور في حضور الاال  اب ةون الذي  را برا ون ص ل  را ا الوولج  

وحتن قوام ر:لا  ا  ار ج الذ ن فأ قرر  وال ذ ن   ة اون اروح ر ساج  لقو ا بظ لا  

 (8)".قفرا ل  فأج ررا إلا ل هب ال  واج الاةووسج والخا ج

رياح الأارين إلى ابغار  اإشاال الرار في حا ورا ذرا حتن واج قلف  لقو ت  تق سا قولاث

شخ  االاص راق و ه  النيا  وا عأال. ورأذرا الذي رقى لورعج سأي  في اريطافسا فين 

. وبرر  ا ب وصرحًا "إن  ا  وثا رذا  ن مب للحرب" ووث ب 1861حاا  فام للريا ر سرج 

لاوارتين الشافر الأرنسيب الايس  وثي ووتطافساك  اا اسعو وساف طارفو  والأونس ثي 

 رفكاج اقسةج لكا زوك آلأان فربسج  قوا النيا    10وووريس ري  وسون  ا صي  الذي  ضع 

 باضهن  بقين ررا ن اصأتهن الصسو ابأضا  وباضهن يي بول اا حصرج والباض الآصر 

 (9) . با  اابيا و  وثا الحسوافاج

و  ر  سساسسا لقساث  شاب الريا ر اب خ ف فأو ا حين اةا إفب توعب وو و  اقوى 

قفب و وحش وعارا  وغي  و:را ل عيسو  س  الو ةقراعسج وثولج القافون وون الراحسج 

الاع ةافسج  هو و  ر اإثصال ال أضر وابوفسج التب ترا  بها قوروبا إلى الشاوب ابغ وبج 

ر الآلج الا  صاث ج  ال    ر ور و  ارغبج في تطوياثقا تها ال ق سو ج ابي بو . وون الراحسج 

الإف اعسج للريا ر وإصراعها ون ال خ ف الا  صاثي وا سالسب القو ةج  ولا فنسين االطبع 

نشر ابيسأسج التب حي تبشي  للخ ص وإحسا  لروح الص سبسج وحة تها  والتب  الها  راحج 

 (10)".يا ريج "لقو عوثت  فهو الص سبينابارشال ثوبوروون لرروثه حين     الاا ةج الر

إن الصووج اح اعظ إلى و ظ عويا ون ابقاووج وإفاث  اف اك الذاج ابنيسج اأاا 

ال ي س  الطوعي  ولئت ابخ أين ورا  رثا  الو ن والنيب الشريف  وفي ق را  ال ق سا 

ج القافوفس وابقاووج حافظ الآلج الاس اةاريج اةرطقها الاس سطاني تأات اكا  وارا
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والا  صاث ج البنسج الاع ةافسج اب  أج حول القبس ج والرةافج والو ن والشرف "وفي 

الحقسقج  إن است اتسعسج الر؟ش الأرنسيب في الريا ر حافظ تقوم ورذ البوا ج فلى تأطس  

الريام و وافين الاةا الريا ريج في حا ورطقج     اح  لها ولألت اقصو تايي  الا  اج 

 (11)".سج وإ اوج فيام عو و  أا وأا الريام ابألوف فرو الريا ريينالاا  

إن   يأج  رنيا ت و ف فلى تأويا الريا ريين ون والاين إلى قعرا   واس ةرج في 

 -L’individu-الأرث-تأاست النيس  الاع ةاعي لسرع  ف ها و ول ور  في تاريخ الريا ر 

الطابع الاع ةاعي  يا؟ش حالج قفسةسا. وب قيس   وي  با ون الراحسج الا  صاث ج ووعرثًا ون

ا رض الرةافسج التب حافظ تصان اةبوق عةافسج ا رض ابأقق ل  وازن الا  صاثي  تأول 

 (12) .ببوق عو و ييمن ا  صاث الرو  قو ا  صاث الاأاف

اةا قن فوفسج الضرا ب الرو و  ابأروضج ل؟س اقسةتها ولان اروفها الرقوي 

"Monétaire"   س؟يها ثصول ابااو ج الربويج والاضطرار ل هرر  والاةا ابأعور  سوا

في ابو رج قو فلى الت اب الأرنسيب فأيب  سةا يارف و ها االيرافج ال عاريج الخاضاج ل يوق 

قلف را ار  110الاالمب في  ور  الاروم التب غيج تقريبا الشةال ال لي اةياحج و  ظ إلى 

نشو  وون ا ةاوها فلى وا ييةسب شارل قعي ان "اراوسا الخةر" وا قفعر فرب  1890سرج 

وووازا  وع رذا ا سةظ وا ييمن االصرافج ال عاريج التب دا ةو فلى الاس خراك والاس غ ل  

 (13).قلف فا  ج في الريا ر 50وا يالن القضا  فلى الصرافاج ال ق سو ج التب حافظ تطا  

ا   وقا   الاشي      الاا  ج    ا  راث الذ ن وا زاث ون الب:س والأقر الذي  أ ظ ق

يي اشأون قن اف ةاثر  لن  عوي في الاس ةرار اةايل فن عهاز قا   ون الرةسع رو 

الوولج  لساسو تقسسةب لاة ساج ابقاووج قو الافوواك التب لن دا ةو رذه ابر  فلى الاف ةا  

  ا  الطوعي للرةاسج قو الرقااج قو الحيبالقبلي قو الطريقج الصو سج وإفةا با ييمن االاف ة

سوف ياسو تقسس  ف  اج قصرى حول  و  الاةا وسافاج الاةا والرقا والصحج وال ا س  

ويبوق فةا ال وفسج في إعاررا الرو و: الحووج  ابو رج  الأئج والطبقج باسوًا فن ال ريس  

ا صسج الريا ريج في إعاررالاع ةاعي القو   ولان اإفاث  اف اك وتذاي  لخصو ساج الشخ

ال  اري الاربي الإس وي الذي سسيهر لرا قثاساج الحراج اليساسسج قو وا يارف  سةا باو 

اابقاووج اليساسسج التب س بوق ون ا رض الأرنيسج فأيها  حسح تا شف الطبقج فأيها 

 في إعار  قافي وغاربي.
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الرقسةالسج الربأسج وا عةا  واأن الرهو الاس سطاني الأرنسيب ابو و  االقو  

عستها ستابصاحبج لب في شك ها ابباشر قو غي  ابباشر  إضا ج إلى ابخططاج الغربسج في است ا

ا ا   ون ابضةون الاس اةاري فأيب  سوف ترق ب وغذ ج فضوك عو و لوعي وي غ  وا 

 15وور  افون قتس  لب ون إوكافاج الأه  والنشاط وال عو و  اوا ج ون الهرر  باو  

وفعاح الثور  الب شأسج  وتأس؟س الراواج الإس وسج اةا  يها ون ق كار  1914عوي سج 

 :وافأ اح ابراار الصحأسج وتارولوعسا الاتصال  التب ثارج حول وأاور 

 ال أاسو فلى الاف ةا  الثقافي الاربي الاس وي. -

 ورارضج ال عر؟س وال عرسو الإعباري. -

 ا رالي اةا في لألت ور   أج ابوعرج.وراعاج  وافين  -

وإن حافظ في البوا ج وقصور  فلى ابوالين وا رس قراعسج   إنها سرفان وا ت أول إلى 

ييمن اأراج الاس ق ل الوعلب   سةاوعي عبقي وإحسا  ل هويج والاف ةا  الذي س؟ ةيهر 

سا فع  شةال إ ريقالذي    ز  ول ور  وصطلح الوعرسين الاس ق لسين. حسح فواتب في 

 واو واثه في حيب الشاب  وافأعاره سسكون في عبهج ال أرير وع؟ش ال أرير الوعلب.

III.  الفعل الثوري في خدمة الهدف السياسي والاقتصادي 

إن اع ةا  الي ج ال اريخسين  لن  كون قاوًا اوا ج قو نها ج فة سج است عا  الوعي 

فر وغضب وتضحسج عةافسج حابج اطةوحاج وديريع فة سج الريقر  التب س  ب ور في وشا

وي خ صج ون لألت اباضيب اثي  ال غي  وابنسر  وع وا ع الحال الوعلب والوولي. ل   ز في 

إراث  ديسي  عةاعي فاثل ث ةقراعي و ووي في إعار الإفكار ابي ةر ل ذاج  ل عيسو وباثئ 

ا وازيغي الاربي الإس وي ت ةأور حول الاوالج الاع ةافسج والهويج الوعرسج في إعاررا 

فلى اتخالأ القرار وإفاث  البرا   وبالقور والاس ق ل اليساليب  الا  صاثي والثقافي. 

وال خطسا الاست اتجي. و  ن رذا الطةوح ل   ان لس عرث قا   ون لألت   الوا ع لازال  أةا 

واسقاتب اوا ج ون الإثار  الأرنيسج وقفوانها ابباشرين قو غي  ابباشرين  وقعروحاج 

لتب تعربظ الأاا الافوواك والاس ق لسج اب  أج حول شخصسج اليفس   قو الوفويج ا

الاياري حوا ع وخالف ل ريي را  قو للرها وا وسج الرةافسج التب ل  ت خذ  راررا  وتأ اك 

إلى وأرحاج قحسافا فرسأج لإثواعها في الاةا الوعلب قو ضةان حساثرا حتن لا دار  ب قا   

اأاا ال شبح الأرنسيب  الذي ق اق ون قزو ب الا  صاث ج واليساسسج باو اا شاف 
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لبت ول  ورغ  قن الخسبج و  ظ إلى حو الافايار االر سعج التب وأاثرا "لا وعوث لوعن ا

اسةب الريا ر" اةا عا  فلى ليان الراحا فباس  رحاج  لان ل    خا الريا ريون في ق ج 

 (14).لحيج فن فضاله  وفن اس وه  رغ  ظهور الحيب الشسوعي

حواث ون لحيج اوئ الاة ساج إلى لقو حافظ سرواج الحرب عوي ج وورير  وحبلى اا  

تقيس  الولا اج الى وأاوضاج إ سان إلى إف ن و ف إع ق الرار إلى  اوباج ابرح ج 

الاف قالسج إلى لحيج الاس ق ل ا قرير ابصي . وفي حا لألت حان ع؟ش ال أرير وعبهج ال أرير 

 لت فياري. الوعلب عي  واحو في لأرن الشاب والثوار قفأيه   ن اليساليب رو اذ

إن وقولج ان وهسوي التب  أأيها قارا را في ووارسه  السوم حي ولخ    يأج وفأيسج 

وعةوح رواث الثور  ووقرريها وخ صر  في الك ةاج "القوا االثور  الى الشار  سس  قطها 

الذي و أب الهرواليب ابغربي "تةو و فياري ل عاوز  (**) CRUA والا. (*)الشاب"

رو وأص ج وعي الريا ري ارأيب باسوًا فن  (15)". سج ل رخب اليساسسجالافقياواج الواص

الافوواك والا  ح واليفاواج وال ريي  الرخبوي اأعروحاج ال؟يار والسةين  إنها ولخ  

 ".فأسيب  وفقا وي

لن نغاور في عوباويج قا   االقول إن الشاب ح ب اح ضن الثور   لقو ارغ  في اثي  

ضو تخالألب  ولن فقول قن الرخب ا صرى اب خ أج  و افووعظ ون الحالاج فلى الو وف 

في عبهج وع؟ش ال أرير  إفةا تةرايج في الغالب تأاشسا ل ربذ الشابب و رةسج اللحيج 

ال اريخسج التب س قس  و:سس وقولج الاس ق ل وصالي الحاك "اخا ن"  و فباس  رحاج 

 يج اب:  ج.  رتب قا   ون اطا  افب قول ر ؟س للحكووج الريا ر 

إن سبع سرواج ت ت حي اص صار لإفاث  ولاث  رذا ابع ةع. حقا إن الثور  فاشظ قا   

في ا رياف وفي الواصا ولا ها اذلت ل  دي غلب فن وونها  وفن الخارك في شتن البقا   

  إفرا قوام حراج و روفج وبوفج نشطج وا ا   (*)وتأو وًا في الاا ةج الأرنيسج   ب الريام

ن لألت وافسج تنبذ الخسافج اكا قشكالها. تةعو ال ضحسج  تأ أي االصو ق  لا تأرق اين و

الرهاج وا عراس وا فةار. إن سبع سرواج ت ت حي ولحةج. قن  وا ا ابعارواج 

والشهسواج في الربال وا سةا  التب زصرج بها لأاار  الثور  وازالظ فضةا غصًا في ح ق 

 .(**)ب طر ج وا  ولسج الو نسج  إنها ولحةج ناتز بهاابي اةر وقصحاب الوفاوي ا

سبع سرواج وفصف سرج  با إف ن اس أ ا  تقرير ابصي  الذي قرغ   رنيا 

الاس سطافسج فلى وغاثر  الت اب الريا ري واس ق ل الوولج الريا ريج التب س  أول اأخر 
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حراج افق ب ا  ى فلى ت ت وافتزاز إلى الرةهوريج الريا ريج الو ةقراعسج الشابسج  في 

اللحيج ابأرغج التب ثصا  يها فياار ابارشال ثوبروون ون اوااج سسوي  رك  بشكا 

و  أ  حول اس  الريا ر بشاار "ع؟ش الشاب" وحول روي الا   الوعلب الذي سسصب  

و هةا ل  ضحساج والشهوا  ووقت ن اووائه . إنها لحيج الاس ق ل لحيج او  ك الذاج 

ا ريج وبوولج وي ق ج اشت ااسج ولان قوام قولوياج قفةق ون الا  صاث واليساسج  الري 

"باو  شا سساسج الاس سطان  وفوم فعاح صطج  يرطسرج اتخذ الاس اةار قس وبا عو وًا 

.  اةا رو ظ اتأا ساج إ سان إلى حأظ وا  وعب (16)فشسج رحس ب لس يلن لب الاس ةرار"

بقي فلى رسةرتها فلى اليوق والا  صاث وحتن ال وعب  رنيا   إنها اذلت حاولظ قن ت

اليساليب  عهي  الحا  اإفاث  توعيهه  باسوًا فن الرهج الاشت احي  لقو حان وضع الصحرا  

وبت ولها وباض القوافو الاياريج ووا ييمن اا  وام اليوثا  واب ااوفين واها والذ ن 

 (17).جباو   ث سرواج ان تخ ار عنيستها ال ها س اف   ته  و سقج الاتأاق ق  سج لأاج او ساز. لها

IV.   المركزية تخضــا الاقتصــاد للســياســة وتخضــا الســياســة للمطال

 الاجتماعية 

 بوو قن ال صحس  الثوري رو افاث   ساغج ال وعب في شك ب اباة  بشااراج "ا رض 

اك ارا  وإف  بن  خووها" "وال ا س  ابعاني" وابصانع الضخةج  ولان في فةقها حي إفاث 

لرةولأك ال رةسج ابراييج وبكا عذوره الريريج صا ج في ال أ سا اباراسيب  حين  أين  طا  

ال صنسع لنشر ال قوم ال قلب في النيس  الاع ةاعي  وون    عر ااقي القطافاج فأو تأقسق 

ا كال رةسج وال قوم  ا أ ي ه فلى ااقي القطافاج الرااو  واذلت الراشئج والرو و  في ش

ق طاب ترةسج وفةو. واذلت  هب ت اب ثور الرالأب وثور ابأرك وثور القاعر  التب تأرك 

 (18)".حا فة سج الرةو والازثرار. إفب فةولأك "الصرافج ابصراج

وبا حان القطا  الاام شرعا لضةان ثرعج واقولج ون اليسطر  فلى توعهاج ال رةسج  

الأاال في وعرياج ا وور الا  صاث ج  وضاف ولألت في ظا فور  الوسا ا البو  ج ل  أ ي  

تأ ي  اليساساج الرقو ج وابالسج   إن وعوث  طا  فام ابي  وو: ر قور ضروري ل يسطر  

فلى ابوارث الا  صاث ج الوعرسج  واو  ك رذه اليسطر  وط ب قساليب وضروري ووضوعي 

 (19).ل قضا  فلى ال باسج والاس غ ل الا  صاثي

وإ اوج شرحاج  1968س  الصرافج ا أوس  ابشاريع ا عربسج سرج اوقج فة سج تري

ت  تأوس  الرأا وابوارث البت ولسج وابراع   وإنشا  وعةااج  1971وعرسج. وفي سرج 
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 رافسج تأوي سج و رافسج ورووعج  رواف واسرج حي: است ثاث ابوارث الطبساسج 

عي وتيويو ابااوا اال عهيزاج  وا ر  واس غ لها  وال أرر ون ال باسج وثف  القطا  اليرا

تو ي   رص الاةا ل أقسق الرقي الاع ةاعي  وحا رذا  رورك في سساسسج شةولسج فابسج 

ل ت قي اال ااون الوولي فلى حياب ابأهوم الاو   الي ابار ا لرهوث الوول الراوسج في 

 (20).ال طور 

زفظ ا رض وقنشئظ آلاف "في  ت    صي   و  1975عوان  19لقو صطب اووو ن  وم 

ال ااوفساج وبرزج القرى الاشت ااسج إلى الوعوث ل كون إ ذافا اخ ق ابع ةع الرو و اب ياوي 

 كون في الريا ر وع ةاان  وع ةع ابون ووع ةع ا رياف  رذه القرى حي  رار  لاس  

 .(21)ابي قبا"

V.                 الدولة المانحة بدل الدولة المنظمة أمام وعي ســياســي مرتبك  ول

 لأولويات   ا

وب أين قساار الرأا لأاق الريا ريون وباهج قغاني الثور  ابيلحج وابصراج 

وابثقأج وابألحج  التب  أأيها الرةسع فلى ظارر   ب " صذ ابأ اح  ا   ح " و "  ا صوام 

 " و " ا اس الأي "...وغي را. 

( ووهةا  سا فرب قفب ووعب  ل غ سب الطرف PAPلقو حان ارفاو  وواعهج الاوز )

ال س  الي. الذي ل  يي طع ابعارر  اةاارض ب ل ةيار القو     و سة  ل ةطالب قن ت بول  

لي  ع باورا وباشر  وط ب نيبج الرةو الو ةغرافي ووشك ج اليان  نا  حان الر ؟س 

ضو عةافج "نا  ولان" وفأن ررا فق بها فلى رقسها لإاراز اذور   رثث قفب( *)الشالألي ان عو و

الإصأاق التب س قوث الى وا يارف اابأسا  الوعرسج قو الاشريج اليوثا  التب  صر الباض 

فلى إرعافها إلى حواثث واسرج "ويةار جحا لازم   رأا" قو إ رار وا سمن حين إلأ 

 ي:ولسج الافيلا اج.و ساثتب و FISاالاس ئصالين فلى تأةسا الاا 

إن ويارر الاس سا  التب غذتها الصاوباج ابالسج التب قف عها الارتباط الالي االريع 

 إلى نها ج ال ياسنساج.  1986البت ولي  وربوط قسااره اوا ج ون قزوج 

 و تطور إلى وي وى رثي  عوًا ون الا  ج اين ابواعن والريام في  ور  تراسظ 

  ر ؟س الرةهوريج و ساثاج الحيب اأاسو ن حةقى تا هين  واذلت و  و  ل رووز في  ور 

بكافج الوعن و ور  الريا ر في الخسال الأرثي والرةاعي التب تورورج إلى ثرعج و أها 

االقبو وابيب ج  وي ضح اذلت قن اباارضج الصاو ج ثاصا عهاز الوولج في شكا دي ا 
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سوا  في عهاز الحيب صا ج. قو في ااقي  و وا ق وويكوج فرب رو الذي يش غا اقو  ق ضا

  في شكا يياريين وف ةا  و شباين االثقا ج (*)اب:سياج و ها الإثاريج ال ارو راعسج

الأرنيسج  رفكو س بين  وآصرون واربون ورتبطون اقوى فربسج  ووسج وشر سج صصوً ا  

ها وا ب التب س يسسيهر تأ ي را لاحقا فلى فوفسج ابراض ين الذ ن يي  ةون  ساث  الحي 

 ييمن االافأ اح الا  صاثي والإ  حاج الهسك سج التب س أات القطا  الاام وابةراي. 

ابصطلح " الوولج ابافأج " سأس اة ب إعرا سا ل بسان تصور ابواعن ل وولج في ظا 

فة سج ال رةسج الشاو ج التب شرفظ  يها الوولج عوال سرواج الاس ق ل. إن ورعارا في رذا 

الاس اةال رو ابرحوم ان ا ج فأيب فرووا قعاب فلى س:ال الصحأسين الأرنيسين " إن 

ابواعن الريا ري ويته ت فوواني  با حا شيب   هو  ن ير ون الوولج قن تةرأب حا وا ل  

. رو فأيب الحقسقج التب س  على باو تعارب غيو ابون (22)داطب إ اه الوولج الاس اةاريج"

في فة سج ولئ الأراغ اةا  يها ابرا ب وابي:ولساج التب حافظ اةثااج  ووة  كاج اباةرين

غرسةج حرب  وبإغراق اليساسج الاع ةافسج في تأةا قفبا  ابأسا  الاس اةاريج  وتضخ  

في الوظا ف ابقراج وور  الاو ساز  التب عالظ قغ ب  ئاج الشاب اوا ج ون  واوى 

ى ال ا س  الذي اف قا ون ابعافسج والإعباريج  إلى ابأاربين الذ ن ضخ  فوثر . و ولا إل

إلياوسج ال ةورس والرعاح  إنها الوولج ابافأج التب توعو اب وتن أي اب  قو فلى الا ا  عب 

قن دياظ فلى ال اوي حين لا تقور فلى ابر . قن غساب اب:شر فلى ال ورور الثقافي آن 

ا وع الإثار   وفي  ئاج اع ةافسج واساج. لأاك في شكا ويألج الأرنيسج اب طااقج تةاوً 

وافأصار وأهوم الهويج الوعرسج في "إن الريا ر قوج  ا ةج االثالوث الباثيسين: الريا ر وعررا 

والاس م ث نرا والاربسج لغ را. الذي سسوا ع فرب الحيب اةيألج تريسةسج اويهسج في إعار 

ساليب االإ صا  والإبااث ا غ بسج التب س اا ب حا ون  خالف رذا ال وعب الي

 (23)".والاس هران

وبيهور وا ييمن اأرحاج الافأصال التب تبوق في  ور   صسا  با لي ل  أول إلى 

حرحاج عهويج لأاج او واثاج  و  ر  في العري ال ريسمب الذي س؟ اول اإثراك ا وازيغسج 

الج ي اف بار ابيح غج وعرسج وفرصر رويج وعرسج وواث  وورسج االاص سار  لان ثون داةق ف

اع ةافسج لها ف  ج االارف والاحياس اابواعرج والرااا الاع ةاعي  والإ رار  قا فلى 

قنها فخبويج قو عهويج  ةان واالرتها في إعار الحصر الذي  أاحي ال أو و الرغرافي 
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ا و والو ةغرافي اةرطق "قغ بسج ق  سج"  ثون الاف باه إلى وخاعر ال غذ ج التب يي أسو و ها

ييمن االغاضبين  ون الوولج الريا ريج, اوا ج ون ابي اةر القو   إلى ثول الروار  إلى 

سساساج عهويج في إعاررا الرسوسساليب الذي فرف اابشرق الابي . "إفب فو  ون الهالج 

الا  ى التب تبطن توعهاج ابع ةع  فو  ون الخ ص الورمب الذي ترتمب  سب الشاوب 

 (24).ا الباخسالباخيج ون وا اه

لاررا في الحالج الريا ريج ليرا و يوين بهذا الشرط الأ يأي الذي   اةق في الهسغ سج 

وق كار  سورباخ وبال و ف فرو حالاج تةر ف سرا بشكا ثوري. في شكا ترا ض اين الخطاب 

وابةارسج ل؟س  قا فرو الرخب في فة سج فقو ووبالغاج  وقارفج اين القو   والحو ح  

تقسس  و را ضج اين ا  سا والحو ح  والي ف والخ ف  والخي  والشر وال  اج التب  ااة سج

ترتبا االقو   وتن أي فةا سوارا في  ور  شر و ياث وفق  صا ج في الحو ح )اباا ر(. 

 ؟ي ول حسرا االقو   لير  الشت  وبالحو ح لاس أضار الإعراب  قو ال وتس ريج والخرا ج 

و بول وشسخج الاا و ن ل ور  ون البغا  والرريةج  (*)تصوق وعرياج التب تعاا الغالبسج 

 والشذولأ. 

إن رذه الحالج ابوسووج االوعي الرا   ابغرق في ال قسسةاج ابي عر ج واب  وعج  

واب قوتج االإشافج واليطأسج والتب ل  ترأصر في  ئج اع ةافسج باس ها  إن رذا الو ف 

اعي لطابا حان سببا ورا  و ف ق راثه ون  با فأس فخبب الذي  وضح حالج ارتباك اع ة

 (**).اأفب )غاشيب(

لقو شا  إلأا في عةسع الطبقاج الاع ةافسج وحتن فرو وا ييمن االرخب في نها ج 

الثةاف؟راج وال ياسراج اويهسج صرا ج الاشت ااسج وثا اتوريج الحيب الواحو وضرور  

ا الريام القا  . إفب زون الافأ اح الذي  رأخ في الو ةقراعسج التب لا تأةا إلا وشرو  رحس

فار الرها والرهويج والبي و راعسج والحقر  لساطي ا وا والولسا الذي  عب قن   ارر في 

توص ج تبوق ون القي  الوراليب حسح  رخرط ابا ةون اصأج الرخب الوسسطج     

بشك ج ال خ ف     الح قاج ثاصا ابياعو ابروعج لأار الإصوان والورااسج اأا 

الرةاساج الثقا سج والخي  ج وحتن الرياضسج وية و قا   لسصا إلى حسح اب أورين والخطبا  

وقصحاب الق   الذ ن  عوون وراار له  في باض وسا ا الإف م الشر سج  وون فوا   

رو و  لغربسج ابي   تو ع إلى إف اك ابييو ون الوعي ابوعب فأو فبذ الاشت ااسج اا س ةج ا

اأا لكا ابشا ج اليساسسج والا  صاث ج وابار سج  "لقو  ر وا اين الق ب وابخ وبين 
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الريف وابو رج إلأ حولوا ا راضيب الأ حسج إلى فةران ووصانع لا قرةسج لها   أققوا رغبته  

ابوور  في عي  ا  صاثي لا روح  سب... ل  دارف ورح ج الي ؟راج واليباسراج إلا الأياث 

الاع ةاعي الذي ور  ب ون الريام الاشت احي  قو دشباظ رذه ابرح ج اأ كار ث ةاغوعسج 

سوا  لوى الريام الذي قتخ  الشاب اخطاااتب الرو ا  وحةاس ب الاشت ااسج... لقو فاش 

الااوا الريا ري في ثواوج الخطاااج والشااراج التب ل  يي أو ون اذبها فلى الشاب إلا 

وا الريا ريون اةوافسور  الار وبسج... وراذا  إفب لو ل  توعو لولا لااوج ر:لا  الذ ن قشبا

 (25)".رذه الاشرينسج قسو  حالا ون ق ام الاس اةار

إفب صطاب الرخب الذي  أهةب حا واثون الرخب إفب البوارج التب س ي ةر قا    أا   

" "  " الحا رو الإس مل اسو إف اك ال شيب  حسح تخ أي ورا  شااراج " لا شر سج ولا غربسج 

 وياحج ون اليا الأيس  ون ا سئ ج  قرةها ووالأا باوم

إن تعربج الارف ابيلح والشةولسج الو نسج التب ت بيظ االيساسج في شكا تعرسو 

 اس عرالي واس غ لي بع ةع ل   رضج سساسسا باو.

ووعج  صبلقو  احب وعيئ الر ؟س فبو الاييي اوتأ سقج اأول ووني   ق و رذا ابر

تأاؤل اةي قبا ق ضا وراسب لشااره "الاي  والاراوج" وقوام رذا الوعي الرا   وا وسج 

اليساسسج   راث الشاب  اس غ ظ وصاث اج ارتأا  سار البت ول ووفوث الي   والو ام 

الى  رف ابال الاام  غراض اع ةافسج تأظ غطا  رب  الي   الاع ةاعي  ل؟ي ةر في ص ق 

  ولسايز اا    أا   ابالن الحقسقي ل وولج فرو ابواعن  "ابر " ووييوا ون الوعي الرا 

"ابر " اوا ج ون الشهاث  الى الاةا الى اليان الى الوف ... الخ  وا يايز ثووا رشاشج 

البنسج الاع ةافسج والا  صاث ج في ضا افو ا  سساليب وثقا ات حاج تاريخسج لازال الخروك 

 و ها باسوا.
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 لاصةة: الخ

ن البنسج الاع ةافسج الريا ريج اةأوثاتها الا  صاث ج واليساسسج لا ت وضح إلا إ

االاوث  للحوث ال اريخي  وابرور  صب  اعباريا اال وص ين الت حي وصصو ا الأرنسيب في 

الت اب وابع ةع الريا ري  والأا حان رذا الاصي  اس أاث ون الخلخ ج التب احوثها ا ول في 

اليساليب حسح اف   ت ت الا  ج اب يةج االاس قالج وال أا ا فلى البا  ت واناوام الوضع 

الاحياس ا   االوعوث اليساليب الخاص   افب اافو افب الاس سطاني الرقسةالي الاياري 

افاث احسا  ابقاووج اأشكالها الروييج والثقا سج وابيلحج  واذلت اصرك ل وعوث الأرث 

لطبقي والرقابي والحيبي  وبال الي افاث دشاس ب صارك الاف ةا اج الاا  سج الريا ري ااف ةا ب ا

لأاج الباو ال كا لي ال ضاولب الرةاعي  ولان في فأس الو ظ قورث ل وولج الوعرسج وضاا 

 بااعأج  ويج واحياس وعلب عسو ولان اوعي فا   وقولوياج وت ثث  حول الاسبقساج. 

في  نهاقا است اتسعساج وتةو ااج وتأالأاج  ن ابأوثاج اليساسسج لا تأير  قإ

الوضع الريا ري تأوث البنسج الا  صاث ج وون ص لها البنسج الاع ةافسج في صصو ستها التب 

تعاا حا اثفا  تأيي ي وي رو الى فيريج اع ةافسج و:ثلرج ووبيطج فاعي  فن  ه  

 وراعق اليا في الوضع الريا ري الخاص.
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